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 مقدمة - أولا 
ــة  - ١  ــدولي قــررت لجن ــة والخمــسين   القــانون ال ــودة  في دورتهــا الرابع  ٢٠٠٢في عــام المعق

ــة المـــشتركة ”إدراج موضـــوع  ــوارد الطبيعيـ ــامج   “المـ ــه في برنـ ــة .    )١(اعملـ فـــشرعت في دراسـ
   Add.1   و  A/CN.4/539   و  Add.1   و  A/CN.4/533( الموضـــــوع اســــــتنادا إلى التقـــــارير الثلاثــــــة   

في  اتبـاع نهـج تـدريجي    المقرر الخـاص مقترحـا    التي قدمها )   Add.1  و   Corr. 1    و  A/CN.4/551  و
 واعتمدت اللجنة، في دورتهـا الثامنـة والخمـسين            .العابرة للحدود  الموضوع ابتداء بالمياه الجوفية     

الميــاه الجوفيــة  المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات  ، في قــراءة أولى مــشاريع ٢٠٠٦في عــام المعقــودة 
وقـررت أيـضا أن      .   )٢(ابـشروحه   مشروع مادة، مـشفوعة      ١٩العابرة للحدود والتي تتألف من      

الحكومــات لإبــداء تعليقاتهــا وملاحظاتهــا   تحيــل مــشاريع المــواد، عــن طريــق الأمــين العــام، إلى   
لأمـــين العـــام في موعـــد لا يتجـــاوز والملاحظـــات إلى ا بـــشأنها، طالبـــة تقـــديم هـــذه التعليقـــات  
 .)٣(٢٠٠٨  يناير /كانون الثاني ١

في  بتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنـة والخمـسين الـتي جـرت              وفي المناقشة المتعلقة      - ٢ 
، رحبـت الوفـود     ٢٠٠٦  عام السادسة خلال الدورة الحادية والستين للجمعية العامة في        اللجنة  

المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود وأبـدت          لمشاريع المواد    بإنجاز القراءة الأولى    
وشـروحها وعلـى الـشكل النـهائي      جوانـب مـشاريع المـواد        علـى كافـة       )٤(اظاته ـوملاح تعليقاتها

المقــرر الخــاص أن يرجــئ النظــر في تلــك   ويــود   .)٥(لمــشاريع المــواد علــى نحــو مــا طلبتــه اللجنــة  
عنـدما يكـون قـد تلقـى إفـادات خطيـة              ٢٠٠٨يناير  /الثاني التعليقات والملاحظات حتى كانون     

  .أخرى من الحكومات

. ٢٠٠٧غير أن ثمة جانبا يلزم أن تتناوله اللجنة في دورتها التاسـعة والخمـسين في عـام                    - ٣ 
سـيما   ، ولا ‘‘الموارد الطبيعية المـشتركة   ’’بالأعمال المقبلة المتعلقة بموضوع       صلالمت وهو الجانب   

الغـاز الطبيعـي    مـن جهـة والأعمـال المتعلقـة بـالنفط و           المتعلقة بالمياه الجوفية     العلاقة بين الأعمال    
اللجنــة التركيــز علــى الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود في الوقــت  وقــد قــررت     .مــن جهــة أخــرى

__________ 
 A/57/10 ( والتـــصويب١٠سون، الملحـــق رقـــم الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسابعة والخم ـــ )١( 

 .٥١٨، الفقرة )Corr.1 و
 .٧٦ و ٧٥، الفقرتان ) A/61/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق  )٢( 
 .٥و ) ج (٢، الفقرتان ٦١/٣٤انظر أيضا قرار الجمعية العامة . ٧٣المرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
-A/C.6/61/SR.13 المحاضر الموجزة للجنـة الـسادسة،      ،الحادية والستون  العامة، الدورة    لوثائق الرسمية للجمعية  ا )٤( 

 والمــوجز المواضــيعي للمناقــشة المعقــودة في اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة خــلال دورتهــا     ؛19   و  18    و  16
 ). A/CN.4/577(الحادية والستين، الذي أعدته الأمانة العامة 

 .٢٦، الفقرة ) A/61/10 (١٠الملحق  سمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الوثائق الر )٥( 
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وردا     .يثيرون مسألة النفط والغاز الطبيعي من حين لآخـر         الأعضاء ما فتئوا     الحاضر لكن بعض    
قـشة في عـام     استفسارات هؤلاء الأعضاء، أوضـح المقـرر الخـاص موقفـه في تلخيـصه للمنا               على  

ينبغي إيلاء العناية اللازمة لمسألة النفط والغاز الطبيعي قبل الانتهاء مـن النظـر              قائلا إنه     ٢٠٠٥
ــة لمــشاريع   ــة العــابرة للحــدود لأن       في القــراءة الثاني ــاه الجوفي المــواد المتعلقــة بقــانون طبقــات المي

لهـا آثـار علـى الأعمـال المقبلـة للجنـة       تكـون   الجوفيـة قـد    التدابير المقترحة المتصلة بطبقات الميـاه     
ومعاييرهـا الحاليـة    أيضا لممارسات الـدول  فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي وبالمقابل قد تكون   

 بطبقــات الميــاه الجوفيــة فيمــا يتــصل بــالنفط والغــاز الطبيعــي آثــار علــى أعمــال اللجنــة المتعلقــة   
نـشئ  أُ المعني بالموارد الطبيعية المشتركة الـذي       وطلب الفريق العامل        .)A/CN.4/SR.2836 انظر(

إلى المقــرر الخــاص الجوفيــة  المــواد المتعلقــة بطبقــات الميــاه  للنظــر في العناصــر الموضــوعية لمــشاريع 
والغاز الطبيعي إلى اللجنة في دورتها التاسـعة         النفط   أن يقدم دراسة أولية عن      بصورة غير رسمية    
  .٢٠٠٧والخمسين في عام 

، علقت الوفود أيضا علـى      ٢٠٠٦ اللجنة السادسة في عام       المعقودة في  ناقشةالموخلال    - ٤ 
،   A/CN.4/577 انظــــر (  “المــــشتركة المــــوارد الطبيعيــــة ’’بموضــــوع  الأعمــــال المقبلــــة المتــــصلة 

 وارتأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة، مـا إن تنتـهي مـن أعمالهـا التدوينيـة بـشأن                 . )٢٤ الفقرة
للموارد الطبيعيـة المـشتركة الأخـرى، مـن قبيـل الـنفط والغـاز                الجوفية، أن توجه اهتمامها     المياه  

بعـد الانتـهاء     بشأن الأعمال المقبلة إلا      ، بينما دعت وفود أخرى إلى عدم اتخاذ قرار           )٦(الطبيعي
ي يطبـع   بطبقات الميـاه الجوفيـة، وأعربـوا عـن قلقهـم إزاء التعقـد الـذ                من مشاريع المواد المتعلقة     

قواعـد   ، أو أعربوا عما يساورهم من شـك إزاء ضـرورة وضـع              )٧(والغاز النفط   تناول موضوع   
  في النظـر   بـدء غير أن وفـدا آخـر دعـا اللجنـة إلى                .)٨(النفط والغاز والطبيعي  ب فيما يتعلق شاملة  

قانون طبقات الميـاه    الموارد العابرة للحدود الأخرى خلال القراءة الثانية لمشاريع المواد المتعلقة ب          
كليـة   فرصـة وضـع مجموعـة    هدرالجوفية العابرة للحدود، وأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ستُ         

  .)٩(لجميع الموارد الطبيعية المشتركة من القواعد 

ــة مــن وتتطلــب مــسألة الــنفط والغــاز دراســات واســعة النطــاق لــيس     - ٥ الجوانــب العلمي
غـير أن المهمـة الحاليـة للجنـة           .  أيـضا  لـسياسية والاقتـصادية   الجوانـب ا  فحسب وإنما من    والتقنية   
المـواد المتعلقـة    تقتصر على التـيقن ممـا إذا مـن المناسـب للجنـة المـضي في القـراءة الثانيـة لمـشاريع              

__________ 
 .المكسيك والبرتغال وبولندا وإندونيسيا واليونان )٦( 
 .يرلندا الشمالية والاتحاد الروسيأالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و )٧( 
 .الاتحاد الروسي )٨( 
 .هولندا )٩( 
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المتعلقــة بــالنفط والغــاز  بطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود بــشكل مــستقل عــن الأعمــال   
ويقتــصر هــدف هــذا    . يمكــن أن تكــون الدراســة وجيــزة إلى حــد مــا ولهــذا الغــرض،   . الطبيعــي

 بطبقـات   المتـصلة الأعمال المقبلة   ب فيما يتعلق التقرير على مساعدة اللجنة في اتخاذ القرار اللازم         
  .المياه الجوفية العابرة للحدود

 
 النفط والغاز الطبيعي - ثانيا 

بيعــي عنــدما يُكتــشف تــراكم     الــنفط أو الغــاز الط لقــل مــن حقــو  يجــري تطــوير ح  - ٦
أو الغـاز الطبيعـي للأغـراض       /إنتاج كميـة كافيـة مـن الـنفط و          للهيدروكربون يكون قادرا على     

وظهـرت     . للعديـد مـن الـسنوات     ) البتـرول (الطبيعي   وقد نوقش مصدر النفط والغاز         . التجارية
النظريـة  وتقـول   . عـضوية النظريات أن مادة المصدر غير       أولى هذه   تفترض  و  . نظريات متضاربة 

مــا يبــدو النظريــة تــسود حاليــا في و. كائنــات عــضوية حيــة ســابقة ن عــالثانيــة أن البتــرول نــشأ 
رت الكائنـات العـضوية     فوفقـا لهـذه النظريـة، تحجَّ ـ        الكيروجـين،    الثانية، وبخاصـة نظريـة مـصدر        

وشــكلت، إلى جانــب الــتي تراكمــت في قــاع المحيطــات والــبحيرات  ) الحيوانيــة والنباتيــة(الحيــة 
وبفعــل البكتيريــا والحــرارة الأرضــية والــضغط   . “الكيروجــين”الرواســب، مــادة تعــرف باســم 
وبسبب الـضغط الجـوفي، ينتقـل البتـرول          . بترول وفضلات مياه   الجوفي، يتحول الكيروجين إلى     

سم التشكيلات الصخرية إلى أن يـصلا إلى صـخر الغطـاء الـذي يت ـ              والماء إلى الأعلى من خلال      
والــصخور الخازنــة هــي التــشكيلة    . “الــصخور الخازنــة”مــسام  ويخزنــان أيــضا في  . بقلــة النفــاذ

. الرمال أو الحجر الرملـي أو مختلـف أنـواع الحجـر الجـيري              الجيولوجية التي عادة ما تتكون من       
 الغـاز   ويكون   . البترول والماء عموديا حسب ترتيب كثافتهما      وداخل الصخور الخازنة، يتوزع        

. والـنفط في المنطقـة الـسفلى عنـد وجـود الـنفط والغـاز الطبيعـي معـا                   الطبيعي في المنطقـة العليـا       
غير أن منطقـة الغـاز لا تكـون معزولـة بـشكل حـاد عـن منطقـة                     .وتكون المياه في منطقة القاع       

الغـاز والميـاه    منطقتي الـنفط والميـاه، أو بـين مـنطقتي            النفط، بينما تكون هناك منطقة انتقال بين        
الخازنـة ذات مـصدر بحـري وتعـرف الميـاه       وعـادة مـا تكـون الـصخور           . الـنفط عدم وجود   عند  

  .وهو مياه مالحة  “المحلول الملحي”المخزونة فيها باسم 

 أعـلاه   ٦عملية تشكل وتراكم الهيدروكربونات علـى النحـو المـبين في الفقـرة              تحدث  و - ٧ 
وقـد تكـون هـذه العمليـة أيـضا جاريـة في يومنـا                 . فترات تعد بمئـات ملايـين الـسنين        على مدى   

 جــديرة ليــستبالهيــدروكربونات قــول الــنفط القائمــة لححاليــة حقــن أن أي إعــادة  غــير    . هــذا
وبناء على ذلك، ينبغي اعتبار الـنفط والغـاز الطبيعـي        .الأغراض العمليةلجميع بالنسبة بالذكر،  

  .المتجددة من الموارد غير 
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ويكــون صــخر الغطــاء الــذي يمتــد فــوق الــصخور الخازنــة بمثابــة ســدادة تمنــع اســتمرار   - ٨ 
 ويخــزن الــنفط والغــاز الطبيعــي في الــصخور الخازنــة تحــت  .والغــاز نحــو الأعلــى الــنفط انــدفاع 
وعندما يُحفـر بئـر مـن الآبـار عـبر صـخر الغطـاء،          . يكون عادة أعلى من الضغط الجوي ضغط  
    .النفط والغاز الطبيعي إلى الأعلى يندفع 

وعلى مدى تاريخ البشرية، كان يُحصل علـى الـنفط بكميـات صـغيرة مـن التـسربات              - ٩ 
رية لم تظهـر إلا ابتـداء مـن عـام           غير أن صناعة النفط العص      . العديد من القرون   السطحية طوال   

نـتج  تُكـن البئـر     تولم    . دريـك في حفـر أول بئـر للـنفط في بينـسيلفينيا            . ل .عندما نجح إ    ١٨٥٩
ومـع تطـور تكنولوجيـا التنقيـب والإنتـاج مثـل         .  قـدما ٦٩ برميلا في اليوم من عمق   ٣٠  سوى  
مـن جهـة، وسـرعة تزايـد         متـار وتقنيات الحفر علـى عمـق عـدة آلاف مـن الأ           الاهتزازي  المسح  

في  ختلف الاستخدامات من جهة أخرى، زاد إنتاج البترول زيـادة كـبرى           النفط لم الطلب على    
ــة    ــى الجــروف القاري ــا وعل ــارات تقريب ــضاكــل الق ــا في إطــار  إنتاجــه ويجــري .  أي ــة الحالي ولاي

ــر القــضائية لأ ــا في عــام  ٧١,٨ وبلــغ مــستوى ، دولــة٧٠مــن  كث  .٢٠٠٥ مليــون برميــل يومي
وهــو أيــضا المــادة الخــام لمختلــف المنتجــات النفطيــة   ويــشكل البتــرول أحــد أهــم مــوارد الطاقــة  

الفرعيـة علـى الـصعيد الـدولي علـى نطـاق واسـع               تاجر حاليـا بـالبترول ومنتجاتـه        ويُ .الكيميائية
ــبيرة  ــة كـ ــه    . وبكميـ ــرول وتجارتـ ــاج البتـ ــشؤو    ولإنتـ ــالمي والـ ــصاد العـ ــى الاقتـ ــبير علـ ــر كـ ن أثـ

  .الدولية السياسية

الخاضـعة  وعلى العموم، تحتفظ الدول أو فروعهـا الـسياسية بحـق تـأجير حقـول الـنفط                    - ١٠ 
والمؤسـسات الحكوميـة بالتنقيـب عـن الـنفط          الخاصـة   شركات الـنفط     وتقوم     .  القضائية ولايتهال

في وتعتبر أنشطة المؤسسات الحكومية في هـذا الـسياق ذات طـابع تجـاري                .وإنتاجه والاتجار به  
  .)١٠(إطار القانون الدولي الحالي

حقول نفـط عـابرة للحـدود في العديـد مـن منـاطق العـالم، لا سـيما                   وتوجد فيما يبدو     - ١١ 
ــى الجــروف   ــة عل ــام أحــد الأطــراف         . القاري ــإن قي ــي ســائلان، ف ــاز الطبيع ــنفط والغ ــا أن ال وبم

أخـرى  قـضائية  يـة   قـد يـؤثر علـى أطـراف أخـرى في ولا      هـذه حقل من حقول النفط    باستغلال  
غـير أن المعلومـات المتعلقـة بهـذا الجانـب ليـست سـهلة المنــال           .معـه حقـل الـنفط نفـسه     تتقاسـم  

  .الضروري إجراء بحوث واسعة النطاق في المستقبل وسيكون من 

ويبــدو أن مــشكلة التلــوث في حــد ذاتهــا الناجمــة عــن اســتغلال الــنفط والغــاز الطبيعــي   - ١٢ 
الـنفط ونقـل     اسـتغلال حقـل مـن حقـول          إلا أن    .ر الخازنة مشكلة بسيطة   في الصخو    ينالمخزون

__________ 
 ٥٩/٣٨، قـرار الجمعيـة العامـة      اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية             )١٠( 
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ــرول  ــسببان  البت ــد يت ــة  ق ــة البحري ــرول   .في إلحــاق ضــرر كــبير بالبيئ ــسبب اســتخدامات البت وتت
كمــصدر للطاقــة في انبعــاث كميــة هائلــة مــن غــازات الدفيئــة وقــد تكــون عــاملا مــن العوامــل   

ويتسبب أيضا التخلص من نفايات المنتجـات النفطيـة    .لميفي الاحترار العا الرئيسية التي تساهم    
  .في مشاكل بيئية الكيميائية 

 
ــاه   -ثالثا   ــة والأعمــــال المتــــصلة  العلاقــــة بــــين الأعمــــال المتــــصلة بالميــ الجوفيــ

  والغاز  بالنفط

بما أن النفط والغاز الطبيعي كثيرا ما يوجدان معـا في نفـس الـصخور الخازنـة، فينبغـي                     - ١٣ 
الــصخور تكــاد تتطــابق و  . معهمــا بوصــفهما مــصدرا واحــدا لأغــراض أعمــال اللجنــة  امــل التع

محـصورة   طبقـة ميـاه جوفيـة        مـع  فيهـا    ينللنفط والغـاز الطبيعـي المخـزون       الخازنة والحالة الطبيعية    
التشابه بين الميـاه الجوفيـة مـن جهـة والـنفط والغـاز الطبيعـي مـن جهـة                   أن  غير   . تغذيتها تعاد   لا

  .ينتهي عند هذا الحد أخرى 

ورغـم    . الحياة للبشر ولا يوجد مصدر بـديل لهـا         المياه الجوفية مصدر استمرار   وتشكل    - ١٤ 
بديلـة    للحيـاة وثمـة مـصادر    ينالنفط والغـاز الطبيعـي مـن المـوارد المهمـة، فإنهمـا غـير أساسـي               أن  

المـسح   وتجري عمليـات    . ة الحيوية ولا تثار هنا مسألة النظر في الاحتياجات البشري          . مختلفة لهما 
والإنتـاج   غير أن جزءا كبيرا مـن عمليـات المـسح             . على البر والاستخراج المتعلقة بالمياه الجوفية     

.  الحـدود الخارجيـة للجـروف القاريـة    داخـل المتصلة بالنفط والغـاز الطبيعـي تجـري علـى البحـر            
 ىطريـق قـو   دد قيمتاهما إلى حـد مـا عـن    والنفط والغاز الطبيعي سلعتان أساسيتان تجاريتان وتح       

لكــن الميــاه الجوفيــة لا يتــاجر بهــا علــى الــصعيد الــدولي باســتثناء حــالات قليلــة وتحــدد  .الــسوق
ويتطلـب النظـر في المـشاكل البيئيـة الناجمـة             . قيمتها حسب الاعتبارات الاجتماعية لكـل مجتمـع        
 .نهج المتعلق بالمياه الجوفيةلنفط والغاز الطبيعي اتباع نهج مغاير تماما للاعن  

 بطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة ةويــرى المقــرر الخــاص أن بعــض قواعــد القــانون المتعلقــ - ١٥
غــير أن معظــم   . تعــاد تغذيتــها قــد تــسري علــى مــسألة الــنفط والغــاز الطبيعــي للحــدود الــتي لا 

مـسألة  ق بـشكل مباشـر علـى        للنفط والغاز الطبيعي لن تكون قابلة للتطبي       القواعد التي ستوضع    
وإذا    .  اتبــاع نهــج مــستقل خــاص بــالنفط والغــاز يضرورأن مــن الــوهــذا يعــني   . الميــاه الجوفيــة

المتعلقـة بالميـاه الجوفيـة والأعمـال المتعلقـة بـالنفط والغـاز الطبيعـي،             حاولنا الـربط بـين الأعمـال        
ولــذلك، يــرى المقــرر . اه الجوفيــةداعــي لــه في إنجــاز الأعمــال المتعلقــة بالمي ــ فــسينجم تــأخير لا 

طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة        المتعلـق ب  لقـانون   لينبغي للجنـة أن تتـابع القـراءة الثانيـة            الخاص أنه   
 .أعمالها المقبلة المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي عن وتنجزها بمعزل للحدود 

 


